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 مستخلص :

ــراث  ــه ال ــرف ب ــاري ع ــر حض ــاج كعن ــى الع ــؤ ع ــاء الض ــة الى الق ــذه الدراس ــدف ه  ته

ــة التواصــل الحضــارى  ــة معرف ــن اهــداف الدراس ــة ,وم ــة المختلف ــرات التاريخي ــر الف الســودان ع

ــوم والعــاج عنــر ثقــافى مــادى امكــن  لعنــر العــاج وتعتمــد الدراســة عــى منهــج تداخــل العل

تشــكيله وتحويــره , فاصبــح منظــورا فى اشــكال ومنتجــات ثقافيــة مختلفــة فــرض علينــا هــذا المنهــج 

الــذى قمنــا بتطبيقــه ان نقــوم بعزلــه )العــاج ( مــن الظواهــر الثقافيــة الكليــة الانســانية ومتابعتــه 

كجــزء اصيــل نابــع مــن البيئــة الســودانية المحليــة . لم يكــن العــاج فى الســودان لوحــده فقــد وجــد 

فى اســيا وافريقيــا, خاصــة فى غربهــا ووســطها لكنــا اخرنــا دراســة العــاج وذلــك للتفــرد وخصائــص 

الاســتمرارية عــر تاريــخ طويــل يمتــد لاكــر مــن عــرة الــف عــام وهــى مــن اهــم النتائــج التــى 

ــاصر  ــة العن ــة بقي ــة لدراس ــاج  الفرص ــة الع ــح دراس ــج اذ تتي ــن النتائ ــة ,وم ــا الدراس ــت اليه توصل

الراثيــة الاخــري, وكذلــك يعتــر العــاج احــد الرمــوز الحضاريــة الحيــة فى الثقافــة والــراث الســودانى .

كلمات مفتاحية:  الراث المادى ،  النستولوجيا ، النستولوجيا، الميثولوجيا

العاج في التراث السوداني
)دراسة فى الاستمرارية الحضارية فى السودان(
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جامعة دنقلا
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العاج في التراث السوداني)دراسة في الاستمرارية الحضارية فى السودان(

Lvory in the  Sudanese  heritage
(Astudy of civilizationsl continuity in sudan )

Dr. Faisal Abdalah Omer Mohamed 
Abstract:
This study aimsto shed light on Ivory as a civilizational element 

known to the Sudanese heritage through different periods . The element 
of Ivory and the study relies on interdisciplinary approach.vory is not 
a material cultural element that can be shaped ,sculpted and modified, 
so it has developed into different forms and cultural products.The 
methodology that we applied after isolating it form the universal human 
cultural phenomena and following it as authentic part stemming from 
local Sudanese environment was imposed on us.Ivory was not in Sudan 
alone it was found in Asia, and Africa, especially in its west and center.
We wanted to study the phenomenon of ivory in Sudan to study the 
unigueness and characterstics of civilizational continuity through along 
history that axtended tomore than ten thousand years,which is considered 
one of the most important results of this study.Al so the study of ivory 
provides an opportunity to study the rest of the other elements .Ivory 
is one of the living civilizational symbolos in the Sudanese culture and 
heritage .
Keywords: Heritage – Nostalgia -  Methology 

  المقدمة :

ــى  ــة ع ــا فى الاجاب ــد عليه ــى نعتم ــة الت ــة الحقيقي ــادر الاولي ــن المص ــودانية م ــار الس ــر الاث تعت

الاســئلة التــى تخــص الثقافــة والحضــارة والهويــة الســودانية . هنالــك عــدة اشــياء تنبعــث مــن الدواخــل 

ــد  ــودانية , لق ــارة الس ــراث والحض ــن ال ــة ع ــا الى الكتاب ــذى يدفعن ــاضى Nstolgia( ( وال ــن الى الم ) حن

مكننــا الاطــاع عــى الاثــار الســودانية خــال عقديــن ونصــف مــن الزمــان ان نختــار توجهنــا الســودانوى 

فى دراســة الــراث والحضــارة الســودانية ومعرفــة اماكــن العتمــة فى ثوبهــا الحضــارى الجميــل. ان فهمنــا 

العميــق لبــاد الســودان خــال الاف الســنوات منــذ فــرات ماقبــل الميــاد الى الفــرات الحديثــة , جعلنــا  

ــراث  ــة لل ــة والحضاري ــاصر الثقافي ــص الاســتمرار والتواصــل الحضــارى لســات العن ــدرك خصائ نعــى ون

الســودانى.

ــرة او دون  ــة الســودانية بصــورة عاب ــة والحضاري ــوز الثقافي ــاصر والرم يجــب ان لاننظــر الى العن

ــان لحظــات  ــط هــذه الرمــوز بالتواصــل  والاســتمرارية عــر الاف الســنوات ,ف ــا نرب ــق ,فانن تفســر عمي
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التكريــس الوجوديــة )الولادة,الــزواج ,الــخ (التــى تمــر بالانســان الســودانى والتــى تصاحبهــا بعــض 

المارســات الطقوســية والتــى اكدتهــا المصــادر الاثاريــة ,فاننــا ننظــر اليهاباعتبارهــا راســبا ثقافيــا تمــدد عــر 

ــكان . ــان والم الزم

مشكلة الدراسة :

فهــم ثقافــة الــذات وتراثهــا ينعكــس حبــا ووطنيــة مــا يــؤدى الى الاســتبصار بالطــرق المنهجيــة 

الســليمة لدراســة الــراث الحضــارى وخلــق قاعــدة مــن الحــوار مــع الاخــر. لــذا كان اهتامنا الغــر متناهى 

ــات  ــا فى الدراس ــق كادرا متدرب ــات يخل ــذه الدراس ــل ه ــودانية وتواص ــة الس ــوز الحضاري ــة الرم فى دراس

ــا دون  ــن عناصره ــر م ــرار النظــرى فى كث ــك بســبب التك ــرا وذل ــا قصــورا كب ــرى فيه الســودانية,والتى ن

التطبيــق العمــى الميــدانى وكذلــك الاجــرار الــذى نســمعه فى كثــر مــن اللحظــات العامــة او الاحتفاليــة .

ــوز  ــة الرم ــق جــدارا دون معرف ــافي المتواصــل يخل ــراث الحضــارى والثق ــخ  ال ــث عــن تاري الحدي

الحضاريــة الراثيــة لــذا يجــب ان نــدرس هــذه العنــاصر الحضاريــة و ان نجيــب عــى كل الاســئلة المرتبطــة 

بهــا )ايــن ؟, متــى ؟. لما؟.لمــاذا ؟.مــن؟...(.

منهج الدراسة :

 الاعتــاد المنهجــى الاحــادى فى دراســة الظواهــر الثقافيــة والحضاريــة يضعــف تفســرها ما يؤدى 

الى القصــور فى فهمهــا ومدلولاتهــا لــذا كان اعتادنــا عــى منهــج تكامــل وتداخــل العلــوم. لقــد ســاعدتنا 

ــاع ,  ــات , الادب,الاجت ــا, اللغ ــل الانروبلوجي ــرة مث ــوم كث ــى عل ــع ع ــار فى ان نطل ــم الاث ــتنا لعل دراس

اللغــات ,الاحصاء.الديــن المقــارن, الفــن .هــذا التكامــل المنهجــى كان ســببا لدراســة هــذه العناصرالحضارية 

الراثيــة.

 المنهــج المتبــع فى دراســة العــاج والــذى ســوف نتناولــه هــو اننــا ناخــذ هــذا العنــر ونــورد ماجــاء 

عنــه انيــا ثــم ننــزل بــه صعــودا عــر الزمــان ) الســودان الحديث,الفــرة المهديــة , الركيــة ,دولــة الفــور.

دولــة الفونــج ,الدويــات المســيحية ,فــرة مابعــد مــروى , الفــرة المرويــة ,دولــة نبتــه ,كرمــة ,ماقبــل كرمــة, 

المجموعــات الحضاريــة ا,ب,ج, فــرة ماقبــل التاريــخ ( وذلــك لمعرفــة التواصــل الحضــارى ومــدى ســرورة 

هــذا العنرالحضــارى.

مصادر العاج :

القــرن : اســتخدمت القــرون فى مواقــع كثــرة فقــد وجــدت فى المقابــر اشــياء كثــرة مصنوعــة مــن 

مــادة القــرون مثــل الاســاور والامشــاط ورؤس حــراب الصيــد .

العاج :

 كان العــاج بنوعيــه وهــا ســن الفيــل ونــاب فــرس البحــر يســتخدم فى الســودان القديــم عــى 

مــدى واســع منــذ فــرات المجموعــات الحضاريــة  وماقبلهــا ويرجــع ذلــك الى حــد كبــر الى ثقافــة ودقــة 
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نحتــه وقابليتــه للنقــش والحفــر وقــد بــرع الكوشــيون عــى درجــة كبــرة مــن الحــذق فيــه ، وهــذا بــا 

شــك يــدل عــى وجــود هــذه الحيوانــات فقــد تاكــد وجودهــا وقــد كان الفيــل مؤجــودا فى بــاد كــوش 

بكــرة وكان فــرس البحــر ايضــا موجــودا حتــى ازمــان قريبــة جــداً واشــارت الادلــة الاثريــة الى ان مصــدره 

مــن بــاد كــوش والاقاليــم الجنوبيــة لمــر وبــاد الزنــوج  .

 وحيد القرن )الكركدن( :

عــر عــى أدلــة لوجــود وحيــد القــرن في حضــارة الخرطــوم القديمــة  وفي منطقــة الشــال الثالــث 

ــد  القــرن  ــون إليهــا قــرون وحي ــوا يجلب ــي كان ــي  ، عــن مراكــز الكوشــين الت ) لوحــة 1( . وتحــدث بلين

. وكانــت قــرون ذلــك الحيــوان ومصنوعاتهــا مــن الســلع التــي صدرهــا الكوشــيون إلى جرانهــم في مــر 

والبــاد المتوســطية )شــكل 6( . وقــد تواتــر ذكــر هــذا الحيــوان لــدى الرحالــة والمؤرخــن خــال القــرون 

الوســطى في بــاد الســودان)1(.

يطلــق الســودانيون عــى وحيــد القرن/الكركــدن اســم »العنــزة أم قــرن« ويصطادونــه لأجــل قرنــه ، 

الــذي يصنعــون منــه كــؤوس وأنصــال الســكاكن)2( . كان انتشــار تلــك الحيوانــات واضحــاً في بعــض البيئــات 

الكوشــية, خاصــة التــي تقــرب مــن الأنهــار في شــال ووســط الســودان وأعــالي النيــل الأزرق. ووجــوده الآن 

في منطقــة وادي النيــل الأوســط نــادراً, إلا في بعــض المناطــق التــي تقــع جنــوبي كوســتي. وكان للســلع التــي 

تصنــع مــن قــرن هــذا الحيــوان دور كبــر في معرفــة انتشــاره منــذ فــرات قديمــة، فقــد كانــوا يصنعــون مــن 
قرنــه أدوات للزينــة. وكانــت تلــك المــادة مرغوبــة لــدى كثــر مــن الشــعوب)3(

صورة ) 1 (العناصر الحيوانية خلال سلات المقابر الكوشية
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صورة )2 ( حيوانات برية مصممة من العاج

صورة 3( طيور برية مصممة من العاج

الفيــل :مــن الحيوانــات الريــة التــى يمكــن القــول بانهــا كانــت موجــودة فى بــاد كــوش منــذ ازمــان 
بعيــدة تعــود الى ماقبــل التاريــخ مــرورا بفــرات نبتــه – مــروى اذ عــر عــى ادلــة لوجــوده فى حضــارتى 
الخرطــوم القديمــة والشــاهيناب . الفيــل مــن الحيوانــات الريــة التــي يمكــن القــول بأنهــا كانــت موجــودة 
في بــاد كــوش منــذ أزمــان بعيــدة تعــود إلى مــا قبــل التاريــخ مــروراً بفــرات كرمــة ونبتــة ومــروي, إذ عــر 
عــى أدلــة لوجــوده في حضــارتي الخرطــوم القديمــة والشــاهيناب. وعــر عــى دليــل أثــري لرســوم صخريــة 
في منطقــة الشــال الثالــث لم يحــدد تاريخهــا بعــد )طاهــر ، 2006: لوحــة رقــم 1( . ومــن المواقــع التــي 

وجــدت فيهــا رســوم الفيــل سرس ووادي حلفــا)4(  .
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ظهــر الفيــل في أعــال النحــت المرويــة، حيــث اكتشــفت قاعــدة أعمدة في معبــد الأســد بالمصورات 

تحمــل تماثيــل أفيــال ) توجــد الآن بمتحــف برلــن( ، أيضــاً كانــت أشــكال الأفيــال موجــودة في خربشــات 

جــدران المعابــد المرويــة 

شكل )1( الحيوانات الرية في الرسوم الكوشية

ــودور  ــار دي ــد أش ــاء, فق ــاب القدم ــن الكت ــر م ــى لســان كث ــوش ع ــاد ك ــال في ب ــر الأفي ورد ذك

الصقــي نقــاً عــن أقاثرخيــدس إلى أن هنــاك أرتــالاً مــن الأفيــال تــرد مــن داخــل البــاد قاصــدة أماكــن 

ــواع  ــف أن ــي الزاخــرة بمختل ــر, والمراع ــة النه ــر عــى طــول ضف ــي تنت ــة الت ــة الغني الحشــائش الطبيعي

النباتــات . كذلــك جــاء ذكــر الأفيــال عنــد ســرابو في كتــاب الجغرافيــا 3 بقولــه إن الإثيوبيــن )الكوشــين( 

يصطــادون الأفيــال. ذكــر أيضــاً بلينــي صيــد الفيــل عنــد الروقوديــت - وهــم شــعب ســوداني قديــم - مــن 

أجــل الحصــول عــى نابــه )5(.

تحــدث الرحالــة بــراون )1793 – 1796م( و )مقــار 1995 : 21 ( عــن الفيلــة في دارفــور بقولــه )6( : 

) إن الفيلــة توجــد في الأماكــن التــي تــردد عليهــا في شــكل قطعــان تــراوح بــن )400 – 500( فيــل ، ويقــال 

أنهــا تكــون في بعــض الأحيــان 2000 فيــل ، ويصيــد الأهــالي الفيــل وهــم عــى ظهــر الحصــان ( . مــا يعنــي 

اســتمرار وجــود هــذا الحيــوان في دارفــور بعــد ســقوط الدولــة الكوشــية بوقــت طويــل.

جــاء ذكــر الفيــل عنــد شــقر في مطلــع القــرن المــاضي في قولــه إن الســودانين يصطادونــه لأجــل 

ســنه وجلــده ، وأنــه ســوف ينقطــع مــن أفريقيــا بعــد 150 إلى 200 عــام )7(.

مــا ســبق يمكــن القــول مــن ناحيــة وجــود وانتشــار الفيــل في كــوش أنــه غطــى منطقــة وادي 

ــوب والغــرب. ــرق والجن ــا في ال ــل الأوســط وامتداداته الني
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د.فيصل عبدالله عمر محمد 

العاج عبر التاريخ :

ان اعالنــا الميدانيــة واســتطاعاتنا وماحاظتنــا ومقاباتنــا الشــخصية تثبــت انتشــار العــاج 
واســتخدامه فى مراحــل وجوديــة مختلفــة )الــزواج ,الختــان ,الــزواج ,( , والتــى لاحظناهــا فى جميــع انحــاء 
ــل  ــواعد والارج ــة فى الس ــاه كزين ــط لاحظن ــرق والوس ــوب وال ــرب والجن ــال والغ ــودان  , فى الش الس

ــر. ــط الخ ــاق وفى وس والاعن

ــد  ــيد احم ــه س ــار الي ــد اش ــدة فق ــعراء ع ــاء وش ــدى ادب ــودانى ل ــاج فى الادب الس ــر الع ــاء ذك ج
ــو ــول لى من ــنو وتق ــول لى ش ــال : تق ــن ق ــو ح الحاردل

                                     ونحن   العاجْ

                                      ونحن الصاجْ

                                     ونحنْ   البوشْ

                                    ونحنْ    الحوشْ

                                   ونحنْ     الناسْ

                                  وكتين الديار يباس

                                  وان درت العديل والزين

                                       تعال يازول

واشار الشاعر اساعيل حسن الى العاج فى قصيدته التى تغنى بها عبد الكريم الكابى؛

                     وجيت مارى العصير لقيتا تملا فوق بئر

                  الرقبة قزازة عصير العيون شبه الفناجيل 

                 الزراق فيه تقول حرير الضمير عاج التكارير 

                              السنون براقن يشيل

                  وانت ريحتك فرير ولا  بت السودان اصيل

وجاء ذكر العاج عند الشاعر ود ضحويه 

                  خرير دوماتو فوق عاج الرسن متلاقيه

                   يالغول النغيب سويلو سوق الساقية

                   بت معز الخلاء الفوق الكجر متلاقيه

                   عكرناها يا ام روبة النشوف الباقية

يعــد العــاج مــادة ثميتــة مطلوبــة منــذ الحضــارات القديمــة ,وتــدل نمــاذج العــاج المختلفــة التــى 

وجــدت فى متاحــف العــالم المختلفــة عــى ان الانســان بــرع فى اســتخدام العــاج منــذ القــدم لانتــاج قطــع 

منحوتــة ومصقولــة ذات قيمــة كبــرة  فى مجــال الفنــون التطبيقيــة )8(.
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العاج في التراث السوداني)دراسة في الاستمرارية الحضارية فى السودان(

انيــاب الفيــل هــى اقــدم مصــادر العــاج شــيوعا وهنالــك عــاج اســنان فــرس النهــر وحــوت العنــر 

وعــاج انيــاب المامــوس ) احــد انــواع الفيلــة المنقرضــة ( .

ــة دارفــور بالعــالم الخارجــى فقــد بعــث الســلطان عبــد  ــا المصــادر انــه عندمــا ازدادت صل تخرن

الرحمــن بهديــة مــن العــاج والريــش الى الخليفــة العثــانى باســتنبول ,فــرد عليــه بالشــكر ومنحــه لقــب 

الرشــيد وهنــا نابليــون عــى انتصــاره عــى الماليــك الذيــن كانــوا يضايقــون قوافــل دارفــور التجاريــة عنــد 

وصولهــا لمــر.

العاج خلال العهد المسيحى :

تمثلــت اهــم اســتخدامات العــاج فى لوحــات عاجيــة منحوتــة ,صناديــق دائريــة ومســتطيلة لوضــع 

الحــى تطعيــم الاثــاث وخاصــة العــروش وكــراسى الاســاقفة, امــا اللوحــات العاجيــة فكانــت تنحــت عليهــا 

اســاء الشــخصيات كــا اســتخدمت لتســجيل احــداث لــاسرة او تخليــد ذكــرى للمخلصــن , هــذا بالاضافة 

الى اغلفــة الكتــب التــى تعتــر مــن اهــم اســتخدامات  النحــت فى العــاج,

ــد  ــودان , فق ــيطة فى الس ــرات الوس ــات الف ــد س ــا اح ــكل طرزه ــيحية ب ــون المس ــت الفن كان

ــات  ــت تصمي ــد تطلب ــيحية  , فق ــرات المس ــال الف ــودان خ ــاد الس ــى ب ــة ع ــون بيزنط ــت فن انعكس

الزخــارف والمنــات النوبيــة الكثــر مــن مــواد التزيــن والزخرفــة كان العــاج واحــداً منهــا فقــد طعمــت بــه 

ــة  )9(  . ــون التطبيقي ــن الفن ــر م كث

كانــت صــادرات النوبــة المســيحية تحتــوى عــى الكثــر مــن مــواد البيئــة المحليــة الطبيعيــة مثــل 

المعــادن الذهــب ,وجلــود الحيوانــات وكذلــك انيــاب    الفيــل ووحيــد القــرن اللذيــن يصنــع مهــا العــاج 

وقــد شــهدت بذلــك مراكــز واســواق متوســطية مختلفــة .

العاج خلال العهد المروى :

ــودانية  ــة الس ــة الطبيعي ــاصر البيئ ــة عن ــراً فى ماحظ ــق دورا كب ــيك والاغري ــاب الكاس كان للكت

القديمــة ,فقــد اشــار هــرودوت الى البضائــع التــى يقدمهــا الكوشــيون الى العــالم المتوســطى فــكان العــاج 

مــن بينهــا وهــو المتمثــل فى ســن الفيــل وكذلــك فقــد اشــار اليهــا ايضــاً بلينــى  ) 10(.

ظهــرت تصاويــر الفيــل الــذى يعتــر مصــدرا للعــاج فى جداريــات الحضــارة المرويــة مــا اعتــره 

الاثاريــن انــه احــد رمــوز عبــادة الفيــل ) الشــكل( , وبســبب ظهــور الفيــل فى الحضــارة الهندية والســودانية 

ــات المفرســة او  ــد الحيوان ــد . صي ــن الســودان والهن ــك قواســم مشــركة ب ــد اشــارالبعض الى ان هنال فق

ــة  ــل المروي ــت ( احــد القبائ ــد كان ) الرقودي ــة فق ــل االمروي ــد القبائ ــال كان شــائع عن ــل الافي ــة مث القوي

يصطــادون الافيــال بطاجــرق واســاليب مختلفــة )11(.

نتــرث الميثولوجيــا الكوشــية المرويــة ومعهــا مايدعمهــا مــن قصــص اســتعارت الكثــر مــن عنــاصر 

الطبيعــة رمــوزاً لهــا, ذلــك لادخــال الخــوف والرعــب فى قلــوب الاعــداء او العامــة مــن النــاس .

ظهــر العــاج خــال النقــوش والرســوم الجداريــة المرويــة مــن خــال عــدة تصاويــر حيــث نــرى 
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د.فيصل عبدالله عمر محمد 

الملــك المــروى يتزيــن بقطعــة مــن العــاج فى ســاعده وكانــت هــذه الاســاور تصنــع  مــن مــواد مختلفــة 

كان اشــهرها العــاج .

كان للمرويــن خــال عهودهــم الحضاريــة المختلفــة ثــروة اقتصاديــة كبــرة وتــراث فنــى ثقــافى كبر 

تعكســه جدارياتهــم فى المدينــة الملكيــة وفى المصــورات الصفــراء وفى واد بانقــا وجبــل قيــى.

ــا  ــدة عــن مسرحن ــن بعي ــا لم تك ــا وثقافي ــا  واجتاعي ــاج اقتصادي ــر ظاهــرة الع إن ســرورة وتوات

الثقــافى فقــد انعكــس هــذا الراســب فى مجتمعاتنــا المعــاصرة , فمــواد الزينــة التــى تتزيــن بهــا النســاء فى 

شــال وشرق وغــرب وجنــوب ووســط  الســودان كانــت واحــدة مــن انعكاســات هــذه الرواســب الثقافيــة 

الحضاريــة .

العاج فى حضارة كرمة :

كانــت الســات الثقافيــة المميــزة لحضــارة كرمــة الاوانى الفخاريــة والنحاســية ومصنوعــات خشــبية 

ــب  ــن العنافري ــف ع ــك تختل ــراس وفى ذل ــاند ال ــز بمس ــبية تتمي ــب خش ــاج والمايكاوعناقري ــة بالع مطلي

المريــة .وجــدت كذلــك اختــام يرجــع تاريخهــا الى لــاسر المريــة )12- 15 ( ومــن بينهــا اختــام محليــة 

الصنــع مصنوعــة مــن العــاج او العظــم او الصلصــال .كذلــك وجــدت فى كرمــة ) 2500 ق.م- 1500 ق.م ( 

اوانى تصويريــة تظهــر عليهــا حيوانــات مثــل الكركــدن والفيــل , ووحيــد القــرن)12( .

.            شكل )2( الحيوانات البرية والستأنسة في المقابر الكوشية
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العاج في التراث السوداني)دراسة في الاستمرارية الحضارية فى السودان(

)4( حيوانات برية مصممة من العاج

صورة )5( طيور برية مصممة من العاج

صورة )6( طيور برية مصممة من العاج

فترة ماقبل كرمة :

تخرنــا الدراســات البيئيــة ان مصــادر العــاج الحيوانيــة ) فــرس النهــر ,وحيــد القــرن ,الفيــل ( قــد 

وجــدت فى بــاد الســودان منــذ القــدم مــرورا بالمجموعــات الحضاريــة النوبيــة ) ا, ب ,ج ( وكرمــة وفــرة 

نبتــه.
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د.فيصل عبدالله عمر محمد 

العاج فيما قبل التاريخ :

ــدة  ــال ع ــن خ ــك م ــودان وذل ــخ فى الس ــل التاري ــرات ماقب ــال ف ــاج خ ــود الع ــد وج ــد تاك لق

ــارة  ــع حض ــب فى موق ــفر التنقي ــد اس ــر , فق ــرس النه ــرن وف ــد الق ــال ووحي ــاف الافي ــل اكتش مصادرمث

ــرن ( )13 ( . ــد الق ــل ووحي ــن الفي ــاج ) س ــر الع ــود عن ــن وج ــرة ع ــوم الباك الخرط

ــر  ــرة , وكان نه ــة والفق ــات الســافنا الغني ــا لوجــود حيوان ــاً خصب ــة مناخ ــة الطبيعي ــرت البيئ وف

النيــل ظاهــرة ومايــزال ظاهــرة بيئــة فريــدة داخــل هــذا النيــل وجــد وحيــد القــرن وفــرس النهــر وعــى 

ــت مصــدر للعــاج. كان الهــدف الاقتصــادى  ــى كان ــال والت ــل الافي ــات ضخمــة مث ــه عاشــت حيوان جوانب

خــال فــرة مــا قبــل التاريــخ واضحــاً فيــا يتعلــق بوجــود العــاج ,غــر اننــا نجــد فى بعــض مواقــع فــرة 

ــاً )14 ( . ــاً ثقافي ــولاً فني ماقبــل التاريــخ بعــض دلائــل العــاج تحمــل مدل

ــد  ــراً مؤك ــودان ام ــاد الس ــنوات فى ب ــال الاف الس ــاج خ ــافى للع ــارى والثق ــور الحض كان الحض

ــازت  ــة امن ــة طبيعي ــه ظــروف بيئي ــة . وهــذا الحضــور فرضت ــل الجــدل ولا الاحتالي ــه لا يقب ــاً ب وموثوق

بهــا بــاد الســودان منــذ القــدم حتــى الان , خــال هــذه الفــرة حمــل العــاج دلالات اقتصاديــة ودلالات 

ــة )15(. ــة وثقافي اجتاعي

   الخاتمة:

هكــذا يتجــى لنــا القــدس فى الطبيعــة طبيعــة بــاد الســودان باخــذ احــد عنــاصر الــراث الحضــارى 

وهــو العــاج ,فمصــدر هــذا العــاج حيوانــات قويــة ضخمــة فتاكــة مفرســة والحصــول عــى جــزء منهــا 

يعنــى الســيطرة عليهــا او تقمســها فقــد صــارت الكثــر مــن مــن حيوانــات الطبيعــة مقدســة او مؤلهــة 

وهــذا واضــح مــن خــال النقــوش والرســوم الجداريــة الكوشــية .ولقــد ارتبطــت قــوة الفيــل ووحيــد القــرن 

فى المخيلــة والذاكــرة الشــعبية  عنــد الســودانين فهــم يســمون بعــض ابناءهــم ) الفيــل ( اشــارة الى هــذا 

ــة احــد  ــة تطبيقي ــد القــرن .كان لتشــكيل العــاج كــادة ثقافي ــو قــرون ( اشــارة الى وحي ــوان او  )اب الحي

الاســباب التــى ادت الى بقائــه عنــراً ورمــزا حضاريــاً حيــاً عــر الاف الســنوات مــن التاريــخ الســودانى.

يعتــر منهــج تداخــل وتكامــل العلــوم االــذى اخرنــاه فى هــذه الدراســة والــذي يمثــل فيــه علــم 

الاثارمــورداً اساســيا فى دراســة الظواهــر الحضاريــة والثقافيــة لــه المقــدرة فى التقــى والاســتنباط والتفســيىر 

فى ماهيــة وســرورة اى عنــر حضــارى ثقــافى نــود ان ندرســه.

نتائج الدراسة :

إن هــذا العنــر الثقــافى الحضــارى )العــاج(  لقــوة بريقــه وجالــه وقــوة مصــادره الحيوانيــة ـ 

فقــد عمــرت بــه اداب الســودانين برمزيتــه واســتخدامه فى فنونهــم التطبيقيــة .

دراســة هــذا العنــر وهــذه المــادة آنيــاً بصــورة متوازنــة بــن المــاضى والحــاضر يؤكــد ظاهــرة ـ 

ســرورتها واســتمراريتها الثقافيــة والحضاريــة والايكونقرافيــة .
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العاج في التراث السوداني)دراسة في الاستمرارية الحضارية فى السودان(

اخرنــا دراســة العــاج وذلــك للتفــرد وخصائــص الاســتمرارية عــر تاريــخ طويــل يمتــد لاكــر ـ 

مــن عــرة الــف عــام .وهــى مــن اهــم النتائــج التــى توصلــت اليهــا الدراســة .

دراســة العــاج تتيــح الفرصــة لدراســة بقيــة العنــاصر الراثيــة الاخــري التــى لم تجــد حظــاً فى ـ 

الدراســة .

يعتر العاج احد الرموز الحضارية الحية فى الثقافة والراث السودانى .ـ 
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